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من أقوال الأب بايسيوس

مصاعب الإنجاب

قد لا تستطيع بعض النساء الإنجاب بفعل القوانين الروحية* ولهذا لا يستطعن تكوين أسر في الوقت المرغوب. وهناك بعض النساء اللواتي لا يترددن في أن يُعطين وعداً بالزواج لشخص وهنّ ينظرن إلى شخص أخر في ذات الوقت، فيا تُرى ما شكل الأسرة التي ستنشئها مثل هؤلاء النساء.

وهناك بعض النساء لا يستطعن الإنجاب بسب الحياة غير الرصينة التي عشنها في شبابهن. كما أن بعض النساء يتأثرن من التغذية، لان كثير من الأطعمة تحتوي على أدوية وهرمونات.

يرغب بعض الأزواج في الإنجاب بعد الزواج مباشرة، وان تأخروا قليلاً، يقلقون. وكيف سينجبوا أولاداً وهم ممتلئون قلق وارتباك؟ ولو انهم طردوا الارتباك والقلق ووضعوا في حياتهم أولويات روحية حسنة لكانوا سينجون.

يتعمد الله أحياناً أن يؤخر إعطاء أولاد لبعض الأزواج. فالقديسين الصدّيقين يواكيم وحنه، والقديسين زخريا واليصابات، أعطاهم الله ولداً في شيخوختهم ليكمل في كلا الحالتين مخططه الذي قبل الدهور من اجل خلاص البشر.

على الزوجين أن يكونا دائماً مستعدين أن يقبلا إرادة الله في حياتهما وان يسلما حياتهما في يد الله، وان فعل فالله لن يتركهما. نحن لا نعمل شيئاً، وأما هو فكم يعمل من أجلنا! بكم من المحبة وبيد سخية يعطينا كل شيء! وهل هناك من شيء لا يستطيع الله أن يعمله؟ كان لزوجين خمسة أولاد، ولكنهم عندما كبروا وتزوجوا ذهبوا من قربهما، فعادا وحيدين. عندئذ قررا أن ينجبا ولد، لكي يكون لهما في شيخوختهما. وبالرغم من أن الزوجة كانت في سن لا تستطيع فيه الإنجاب وبشرياً كان هذا مستحيل، فان الله منحهما ولداً ذكراً بفعل إيمانهما العظيم، وهكذا بقي معهما إلى شيخوختهما حتى كبر ورتبا أموره.

إن موضوع الإنجاب لا يعتمد فقط على الإنسان، بل على الله. فعندما يرى الله التواضع في زوجين لديهما صعوبات في الإنجاب، وقتها لا يعطيهما فقط ولد واحد، بل أولاداً كثيرين. لكنه عندما يرى عناد وأنانية، فانه لا يعطيهما، لانه إن أتم طلبتهما لكان قد تركهما في عنادهما وأنانيتهما ولاستراحا فيها وبقيا بدون توبة. لذلك يجب عليهما أن يتركا أنفسهما نقية في يد الله قائلين له"يا إلهنا، أنت المهتم بما هو لصالحنا فلتكن مشيئتك" عندها سيحصل هذا الذي يطلبانه. لأننا عندما نقول "لتكن مشيئتك" ونترك ذواتنا بثقة في يد الله، عندئذ تصير إرادة الله. لكننا نحن نقول من جهة "لتكن مشيئتك" ومن جهة أخرى نصر على إرادتنا. وقتها ماذا سيعمل الله؟

لكن، أيها الشيخ باييسيوس، يوجد أزواج يعيشون حياة روحية متقدمة ويرغبون أن ينجبوا أولاداً لكنهم لا يستطيعون؟

إن الله لا يعطي أولاداً لكثيرين، لكي يحبوا أولاد جميع العالم كأولادهم وليساعدوا لكي يولدوا روحياً. إنسان لم يكن لديه أولاد، لكنه ما كان يخرج من بيته حتى يحيطه جميع أولاد الجيران بمحبة كبيرة. وبالكاد يتركونه يذهب إلى عمله. أترون أن الله لم يعطه أولاداً له، لكنه منحه بركة بان يحبه جميع أولاد الجيران كأب لهم وبأسلوبه أن يساعدهم روحياً. وقد لا يعطي الله أولاداً للزوجين، من اجل أن يشعروا بعطف ليتيم ما ويساعداه.

*(القوانين الروحية تعمل أي أن عمل إنسان ما خطيئة ولم يتب عنها إلى الله فان الله سيسمح بتأديبه ليرجعه إلى طريق التوبة( (المعرب)
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أيها الأب الشيخ باييسيوس، ما قولك في بعض الأزواج الذين لا ينجبون أولاداً ويفكروا في تبني طفل ما.

نعم إن من الأفضل أن يتبنوا من أن يصروا على موقفهم. لان هذا الذي يريده الإنسان ليس هو دائما إرادة الله*

أيها الأب الشيخ باييسيوس، في أي عمر على الزوجين أن يخبرا ابنهما المتبني بحقيقة تبنيهما له؟

انه من الأفضل أن يقولا له في عمر ما. ولكن الأهم هو أن يحباه حباً حقيقياً وعظيماً. لانه كم هناك من الأولاد الذين يعيشون مع أبويهم الحقيقيين، ولكنهم يحبون أناس آخرين اكثر منهم، لان الوالدين ليست عندهم محبة.

لذا أقول بأن الأفضل والأعظم من بين الذين ينجبون أولاد, هم أولئك الذين ينشئون أولاداً على محبة الله والكنيسة ويساعدون في ولادة روحية لكافة أولاد العالم، من أجل أن يكون لهم مكان في الفردوس.

* كون الله العارف في قلوب البشر والعالم بكل شيء وهو الذي يعرف ما هو صالح لخلاص كل إنسان. أن أعطى الله أولاد لزوجين أو لم يعط فان ذلك من عمق محبته لهما، وإن عدم إعطائهما ما هو ضار لهما(لكي لا أقول أن الأولاد شر بل الأحداث التي ستتم بعد هذا) فهذا هو العطاء الصالح لخلاصهما)(المعرب)
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